
أن  دوليـــة  تقاريـــر  تجمـــع   – لنــدن   
الحكومات تواجه ضغوطا كبيرة لرقمنة 
الوظائـــف، وإذا لم تبذل جهوداً واســـعة 
لمواكبـــة بقيـــة دول العالم، مـــن الناحية 
الرقمية، فســـتواجه في أفضـــل الأحوال 

مخاطر انعدام الكفاءة.
كورونـــا  فايـــروس  تفشـــى  عندمـــا 
المســـتجد فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم، 
اضطرت الملايين من الشركات إلى تعديل 
أساليبها حتى تتمكن من إعداد موظفيها 

للعمل عن بُعد.
ولـــولا توافر مهـــارات محـــو الأمية 
والفكـــر  المناســـبة  والمعـــدات  الرقميـــة 
الاســـتباقي، لـــكان تنفيـــذ هـــذا التحول 
صعباً -إن لم يكن مســـتحيلاً- بالنســـبة 

إلى العديد من الشركات.
وربما يمكننا أن نقول نفس الشـــيء 
عن الحكومات في شتى أنحاء العالم في 
العصـــر الرقمي الحالـــي، فالعالم يتغير 
بشكل كبير وبوتيرة سريعة للغاية، وإذا 
لم تبذل الحكومات جهوداً واسعة لمواكبة 
بقيـــة دول العالم، من الناحيـــة الرقمية، 
فســـتواجه -في أفضل الأحوال- مخاطر 
انعدام الكفاءة. لنستكشف هذا الأمر معاً 

من خلال مثال بسيط.
باتـــت الطريقـــة التـــي يتواصل بها 
كبار القـــادة الحكوميون والسياســـيون 
والعاملـــون في مؤسســـات القطاع العام 
مع الجمهور، في العصر الحالي، مباشرة 
علـــى نحو أكبـــر مما كانت عليـــه في أي 
وقت مضى. على سبيل المثال، يمكننا أن 
نلاحظ كيف يســـتخدم هؤلاء الأشخاص 
فيســـبوك  منصـــات  علـــى  حســـاباتهم 
المباشـــر  للتواصل  وإنســـتغرام  وتويتر 
مع المواطنين، أو علـــى الأقل تكليف أحد 
الأشـــخاص للاضطلاع بهذه المهمة نيابة 

عنهم.

هل تواكب الحكومات العصر؟

إن نشـــاط الحكومات والأشـــخاص 
النافذيـــن بها علـــى وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي يتيح لها التمتـــع بقدر من 
الشفافية ويضفي عليها صبغة إنسانية، 
وهـــو ما يفســـح المجال للشـــعوب التي 
تخدمها هـــذه الحكومـــات لرؤيتها في 
صورة أكثر جدارة بالثقة. سيســـاورنا 
شـــعور مفاجئ بـــأن الأشـــخاص الذين 
يديـــرون الحكومات لا يختلفـــون كثيراً 
عن أصدقائنا وأفراد عائلاتنا ومعارفنا 
الذيـــن نتابعهم على وســـائل التواصل 

الاجتماعي.
المثال الســـابق ليس أكثر من وسيلة 
بسيطة تستطيع من خلالها الحكومات 
العمـــل في العصـــر الرقمـــي. ومع ذلك، 
ولكـــي تنجـــح الحكومات حقـــاً في هذا 
العصـــر الرقمي، فإنها تحتاج دوماً إلى 
البقاء على اطلاع على آخر مســـتجدات 
تتوقف  وألا  والعمليات،  التكنولوجيات 
عنـــد استكشـــاف كيفية اســـتخدام هذه 
اليومية،  أعمالهـــا  في  التكنولوجيـــات 
وإنمـــا ينبغي عليهـــا التفكير في كيفية 
الحكومي  التشـــغيل  نمـــوذج  إصـــلاح 

الحالي بشكل جذري.
ونشر موقع هارفارد غازيت في شهر 
فبرايـــر 2019، مقالة تزعـــم أن حكومات 
الولايات المتحدة لم تقم بما يكفي لمواكبة 
وضحت  كمـــا  التكنولوجيـــا.  شـــركات 
المقالة أنه إلى أن تبذل الحكومة العناية 
اللازمة، فإن قدرة القـــوى التكنولوجية 
الكبرى على تشـــكيل المجال السياســـي 
والسياسات العامة ستستمر في النمو 

دون ضوابط مناسبة.
ونقلت المقالة عن ســـوزان كراوفورد 
الأستاذة بكلية هارفارد للحقوق، قولها 
إنه فـــي الوقت الـــذي ينهار فيـــه نظام 
مترو الأنفاق في الولايات المتحدة، تقوم 
شـــركة أمازون ببناء مهبط للمروحيات، 
مضيفـــة أن ”الرعاية الصحيـــة والنقل 
والاتصـــالات كلهـــا ضروريـــة للولايات 
المتحدة، ومع ذلك يمكن لهذه الشـــركات 
العملاقة البناء حولها“. وأشـــارت إلى 
أن هـــذه الأمـــور توضح وجـــود أمر ما 
”خاطئ للغايـــة“ في الحكومة الأميركية. 
فـــي هذا العصر الرقمـــي، لم تعد معرفة 
كيفية الاســـتفادة من التكنولوجيا تقل 

أهمية عـــن معرفـــة القـــراءة والكتابة. 
ومـــع اســـتمرار التكنولوجيا في أتمتة 
العمليـــات وتحولها إلـــى جزء لا يتجزأ 
مـــن حياتنا اليومية، فـــإن أولئك الذين 
لا يتقنـــون اســـتخدامها -على اختلاف 
مســـتوياتهم من المواطن العادي وحتى 
أعلـــى مســـؤول حكومي- لـــن يتمتعوا 

بالمهارات المطلوبة لتحقيق الازدهار.
وكانت منظمـــة التعاون الاقتصادي 
والتنمية قد أصـــدرت تقريراً عام 2019، 
يؤيد الادعاء الـــوارد في موقع هارفارد 
غازيـــت، لكن نطـــاق المنظمـــة كان أكبر 

بكثير.
علـــى  ”ينبغـــي  للتقريـــر  ووفقـــاً 
الحكومـــات مضاعفـــة جهودها بشـــكل 
عاجل لتحســـين سياســـاتها التعليمية 
والتدريبية لمســـاعدة المزيـــد من الناس 
علـــى جني ثمار التحول الرقمي، والحد 
من مخاطر اتســـاع نطاق عدم المساواة 
وزيادة البطالة نتيجة عمليات الأتمتة“.
فضـــلاً عـــن ذلـــك، بحثـــت منظمـــة 
التعاون الاقتصـــادي والتنمية أوضاع 
أســـواق العمـــل علـــى مســـتوى العالم 
وكيفيـــة تطورهـــا اســـتجابة للتغيرات 
التي تشهدها التكنولوجيا. وقد وجدت 
أن بلجيـــكا والدنمارك وفنلندا وهولندا 
والنرويـــج والســـويد مـــن بـــين الدول 
القليلة التي تسير في المسار الصحيح 

نحو الازدهار فـــي عالم رقمي، 
فيمـــا تتخلف دول أخرى عن 

الركب.
وعلى سبيل المثال، بالرغم 

مـــن أن اليابان وكوريـــا الجنوبية 
من القوى الكبـــرى المعروفة في صناعة 
التكنولوجيا، إلا أنهما لا تبذلان جهوداً 
كبيرة لضمان قدرة ســـكانهما المســـنين 

على مواكبة العصر. 
كما يفتقر سكان تشـــيلي واليونان 
وجمهوريـــة  وليتوانيـــا  وإيطاليـــا 
ســـلوفاكيا وتركيا إلى المهارات اللازمة 
للازدهار في عالم تحركه التكنولوجيا، 
وبالتالـــي فإنهـــم فـــي وضـــع أضعف 
مقارنة بســـكان الدول التي تركز على 

التكنولوجيا.
ويتمثل الحل الأول 

والأكثر أهمية 
للتفاوتات في محو 
الأمية الرقمية في 

القدرة على إدراك أن 
الزمن يتغير وإيجاد 
الحافز على مواكبة 
هذا التغير. ويتعين 
علـــى الحكومـــات 

فـــي مختلـــف أنحـــاء العالـــم أن تتبنى 
عقلية النمـــو بطرق عديدة، أي فهم أننا 
أصبحنـــا أفضل حالاً مـــن خلال البحث 
عـــن المزيد من المعلومات الجديدة، وأننا 

على استعداد للتكيف ونحن نتعلم.
ومع شـــروع الحكومات في التصدي 
لمشـــكلة التفاوت في محو الأمية الرقمية 
بشـــكل عام، ينبغي عليها أيضاً أن تقدم 
حلولاً ملائمـــة للقوى العاملـــة بها عبر 
توفير التدريب المناسب، وتعزيز التعليم 
داخـــل الوظائف، وتطبيـــق محو الأمية 
الرقميـــة فـــي الأنظمـــة التعليميـــة منذ 

البداية.
إن تيسير الوصول إلى التكنولوجيا 
وتطبيقهـــا فـــي العمليات بهـــدف زيادة 
الكفاءة، ســـيمكّن الحكومات من معاملة 
مواطنيها بإنصاف ووضع كل فرد على 

طريق النجاح.

تقنيات الجيل الخامس

قالت دراسات حديثة إنه من 
المتوقع أن تنمو النفقات 
الرأسمالية السنوية على 
إنتاج معدات الجيل 
الخامس وتركيبها 
وصيانتها من 7.5 
مليار دولار أميركي 
في عام 2019 إلى ما 
يصل إلى 150 مليار دولار 
أميركي في عام 2025، بينما 
سيتم توصيل أكثر من مليار 
جهاز بشبكات الجيل الخامس في 
السنوات الثلاث المقبلة، وفقا لبنك 

”يو.بي.أس“.
وفــــي الوقــــت نفســــه، قــــد ترتفع 
لصناعــــة  الســــنوية  الإيــــرادات 
التكنولوجيــــا المالية إلــــى 500 مليار دولار 
بحلــــول عــــام 2030، مــــن 150 مليــــار دولار 
أميركي في عــــام 2018، مع نطاق نمو كبير 
فــــي المدفوعــــات غير التلامســــية والهاتف 
المحمــــول وكذلــــك التجــــارة الإلكترونيــــة، 

حسبما قال البنك.
وشــــهد بائعو التجزئة نموا كبيرا في 
المبيعات عبــــر الإنترنت، وجذبت أنشــــطة 
تجاريــــة متزايــــدة مثل المطاعــــم ومحلات 
للأزيــــاء  التجاريــــة  والعلامــــات  البقالــــة 
المســــتهلكين من خلال تقــــديم خيارات عبر 

الإنترنت.
 9 الأميركيــــون  المســــتهلكون  وأنفــــق 
الســــوداء  الجمعــــة  فــــي  دولار  مليــــارات 
عــــام 2020، بزيــــادة قدرهــــا 21.6 فــــي المئة 
على أســــاس ســــنوي، وفقا لشــــركة أدوب 

إنه  أناليتكــــس. وقال بنــــك ”يو.بــــي.أس“ 
”بمجــــرد أن يعتاد العملاء على اســــتخدام 
المدفوعات الرقمية بشكل أساسي، لن يعود 

الكثيرون إلى الوسائل التقليدية“.
وعلاوة على ذلك، تدفع البنوك المركزية 
فــــي أوروبا والصــــين وأماكن أخــــرى إلى 

تبني العملات الرقمية.
ويمنح تطور سلاســــل التوريد العالمية 
19 والثــــورة الصناعية  وجائحــــة كوفيد – 

الرابعة الأتمتة والروبوتات دورا أكبر.
التكنولوجيــــا  شــــركات  وتعمــــل 
والاتصــــالات عن بعــــد والإلكترونيات على 
إعادة تشــــكيل سلاســــل التوريــــد الخاصة 
بها، ويلجأ مصنعو السيارات إلى عمليات 
توريد داخلية مع بقاء المواد الاســــتهلاكية 
في الخــــارج، وفقا لما ذكرته هيلين شــــياو، 
كبيرة مديري خدمات الضرائب والمعاملات 

الدولية في شركة إرنست ويونغ.
وقالت شــــياو في ندوة عقدت في وقت 
ســــابق عن بعد، إن بعض الشركات يتبنى 
أو تبني  استراتيجية ”تشــــاينا بلس وان“ 
سلاســــل إمداد إقليمية مــــن أجل الحصول 
علــــى ســــعة إضافيــــة والمزيد مــــن المرونة 
وســــط الاضطرابات الناجمة عن التوترات 

التجارية والتعريفات.
وفــــي الوقــــت نفســــه، يتــــم اســــتبدال 
الملايين مــــن الوظائف التي فقدت بســــبب 
الوبــــاء جزئيا بالروبوتــــات، حيث تتطلب 
إجراءات التباعــــد الاجتماعي في المصانع 

دورا أكبر للأتمتة.
وكان فــــي العالــــم 2.7 مليــــون روبوت 
صناعــــي تعمل في المصانــــع بحلول نهاية 
عــــام 2019 بزيــــادة تصل إلى نحــــو 85 في 
المئــــة عن عام 2014، وفقا للتقرير الصناعي 
العالمي للروبوتات لســــنة 2020 الصادر عن 

الاتحاد الدولي للروبوتات.
وعلى الرغم من التأثير القوي لجائحة 
كوفيــــد – 19، إلا أنهــــا توفــــر أيضا فرصة 
لتحديــــث ورقمنة الإنتاج فــــي الطريق إلى 
التعافــــي، وفقــــا لتقريــــر الاتحــــاد العالمي 

للروبوتات.
تمكّــــن  ”الأتمتــــة  إن  التقريــــر  وقــــال 
المصنّعــــين من الحفــــاظ علــــى الإنتاج في 
الاقتصــــادات المتقدمــــة أو اســــتعادته إلى 

الداخل، دون التضحية بفعالية التكلفة“.
مثــــل  الكبــــرى  الاقتصــــادات  وتدفــــع 
الولايــــات المتحــــدة والاتحــــاد الأوروبــــي 
والصــــين والهند إلى الاعتمــــاد على الذات 
من منظورها الخاص، بينما تكشف جائحة 

كوفيد – 19 عن ضعف سلاسل التوريد.
وقالت مذكرة بحثية سابقة صادرة عن 
”بنــــك أوف أميركا غلوبال ريســــيرش“ إنه 
”يمكن تســــريع تحول أوســــع في سلاســــل 

التوريــــد العالميــــة مــــن خلال الاســــتجابة 
للحاجة الناجمة عن كوفيد – 19 إلى المرونة 
التي يمكــــن أن تؤدي إلى الإلحاح والعودة 

إلى الطلب على الأتمتة الصناعية“.
ويمكــــن أن يحقق الإنفاق الرأســــمالي 
الثقيل على تعديل سلسلة التوريد المتعلقة 
بالصين أكثر مــــن 100 مليار دولار أميركي 
مــــن عائدات الأتمتــــة الصناعيــــة في فترة 
خمس ســــنوات، وفقا لـ“بنــــك أوف أميركا 

غلوبال ريسيرش“.

إن أتمتة  ويقــــول بنــــك ”يو.بــــي.أس“ 
المســــتودعات والمصانع ســــوف تســــتفيد 
على المدى الطويل من صعود التسوق عبر 

الإنترنت وعالم أقل عولمة.
اهتمــــام  علــــى  الاســــتدامة  وتركــــز 
والمنظمــــات  والشــــركات  المســــتهلكين 
الاجتماعية والحكومــــات في جميع أنحاء 
العالم، حيث تتكبد البشرية خسائر فادحة 

ناتجة عن الكوارث الطبيعية هذا العام.
وقــــد قطع الاتحاد الأوروبــــي واليابان 
والصــــين وعــــودا بالحيــــاد الكربوني في 
العقــــود القليلة القادمــــة، خاصة مع عودة 
الولايات المتحدة إلى اتفاق باريس لمكافحة 

تغير المناخ.
إنه ”على الرغم  وقال بنك ”يو.بي.أس“ 
مــــن أن هذه أهداف طويلــــة الأجل، إلا أننا 
نتوقــــع أن تبدأ الحكومــــات العمل في عام 
2021 لتحفيــــز نمــــو الوظائــــف والنشــــاط 
الاقتصادي، مما يســــاعد على التعافي من 

الجائحة“.
الحكومية  اللوائــــح  توجيــــه  وســــيتم 
والاســــتثمارات والإعانات إلى اســــتخدام 
الكهربائيــــة  الســــيارات  مــــن  المزيــــد 
والهيدروجــــين الأخضر والحلــــول الرقمية 
وكذلــــك الطاقة المتجددة فــــي توليد الطاقة 
وتدفئــــة وتبريــــد المباني، وفقــــا لبنك ”يو.

بي.أس“.
ومــــع تحــــول العالم نحو الاســــتدامة، 
من المقــــرر أن تكون العديد من فرص النمو 
الأعلى في العقد المقبل مرتبطة بالاستدامة، 

بحسب البنك.
وأضاف أن الطلب علــــى قدر أكبر من 
السلامة والشفافية وسط الوباء قد يؤدي 
إلى نمو أغذية عالية التقنية مثل الأطعمة 

النباتية البديلة للحوم.

تكنولوجيا
الأحد 2021/01/24 
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ضغوط تواجه الحكومات لرقمنة الوظائف ومواكبة التحولات 
توفر مهارات الرقمنة والمعدات والفكر الاستباقي ساعد في التأقلم مع الأزمة الصحية

  

العالم يتغير بوتيرة 
سريعة، وإذا لم تبذل 

 
ً
الحكومات جهودا

لمواكبة التحولات الرقمية 
فستواجه مخاطر انعدام 

الكفاءة

طرحــــــت جائحــــــة كورونا تحولات 
كبيرة فــــــي عالم الأعمــــــال، حيث 
فرضت ضــــــرورة الاعتمــــــاد على 
رقمنة الوظائف التي ستكون سمة 
مما  مســــــتقبلا  المجتمعات  تقــــــدم 
ــــــى الحكومات  يطــــــرح ضغوطا عل

لمواكبة هذه التحديات.

من يبقى خارج التكنولوجيا سيبقى خارج التاريخ

ســـاتها التعليمية 
 المزيـــد من الناس 
حول الرقمي، والحد 
نطاق عدم المساواة 
ة عمليات الأتمتة“.
ك، بحثـــت منظمـــة 

ي

ي والتنمية أوضاع 
ى مســـتوى العالم 
ســـتجابة للتغيرات 
لوجيا. وقد وجدت 
ك وفنلندا وهولندا 
د مـــن بـــين الدول 
ي المسار الصحيح 

الم رقمي،
خرى عن 

ل، بالرغم 
يـــا الجنوبية

لمعروفة في صناعة 
ما لا تبذلان جهوداً 

ي و

ســـكانهما المســـنين 

تشـــيلي واليونان 
وجمهوريـــة  يـــا 
ى المهارات اللازمة 
تحركه التكنولوجيا، 

ـ
ل

و

الكفاءة، ســـيمكن
مواطنيها بإنصاف

طريق النجاح.

تقنيات الجيل

قالت

ال

يص
أمير
سيتم
جهاز بشب
السنوات ا
”يو.بي.أس
وفــــي الوق
الإيــــرادا
التكنولوجيــــا المال
0بحلــــول عــــام 2030
8 أميركي في عــــام
المدفوعــــات غ فــــي
المحمــــول وكذلــــك
حسبما قال البنك.
وشــــهد بائعو
المبيعات عبــــر الإن
تجاريــــة متزايــــدة
والعلامــــ البقالــــة 
المســــتهلكين من خ

الإنترنت.
المســــ وأنفــــق 
فــ دولار  مليــــارات 
0عــــام 2020، بزيــــاد
على أســــاس ســــنو

85
في المئة نسبة زيادة استخدام 
الروبوت الصناعي في الشركات 

في العالم خلال نهاية 2019

وجي و ر
ـي وضـــع أضعف 
ل التي تركز على

ول


